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ديـفيــد معلــوف ســاحــر كـلمــات آخــر، لا
يقل شـأناً عن فـوكنر ومـاركيز وهـيرمان
هيسه وكـونديـرا وسارامـاغو، فهـو واحد
مـن تلـك الكــوكـبــة الـنــادرة مـن الـبــشــر
الـتـي تمــتلـك مــــوهـبــــة الـــســــرد، علــــى
خـلفيـة مـن لعب بـارع بـاللغـة، ومعـرفـة
نـافـذة بـالعـالم، وقـدرة لا تضـاهـى علـى
ــــوســــاطــتهــــا يمـكــن الــتخــيل، والــتــي ب
ممــارســـة فعل إغـــواء للقــارئ، وإشـــراكه
بـــرغـبــته أو علـــى الـــرغـم مـنه في إعـــادة
لمـلمــة مـــا تنــاثـــر من شـظــايــا الــوجــود،
وخلق عـالم وتـاريخ متخـيلين يعيـنانـنا
على تحمل ثقـل وجودنا، في عـالمنا، وفي

سياق تاريخنا الأرضي المعاش.
ـــــة"  أضـــــاف ـــــاة مـــتخـــيل ـــــة "حــي في رواي
المـتــرجـم الــشــاعـــر سعــدي يـــوسف إلــى
الـعنــوان الـــرئيـسـي عنــوانــاً فـــرعيــاً هــو
"أوفــيــــد في المــنفــــى". وأوفــيــــد شــــاعــــر
ــــى ـــــاته إل رومــــانـــي نفــي في أواخــــر حــي
مـــنــــطـقـــــــة تـقـع في أقــــصـــــــى الحـــــــدود
الــشمـــاليــة لـلإمبــراطــوريــة، فعــاش مــا
تــبقــــى مـن سـنـي عـمــــره مع الـبــــرابــــرة
القاطنين هناك. وتلك حقبة من حياة
الــشـــاعـــر لا نمـتـلك عــنهـــا أيـــة وثــــائق

تساعدنا في معرفتها.
في هـذه الـروايـة هنـاك أوفيـد المـنفي في
قـــريـــة "تـــومـيــس"، والــطفل المـتـــوحــش
ســاكن الغـابـة مع الأشجــار والضـواري.
ــــشخـــصــيــتــين تمـــضــي وبــين هــــاتــين ال
الــــروايــــة في أفق الــــشعــــر والــــدهـــشــــة.
فــــالخـيــــال المحـلّق عــــالـيــــاً، والأسلــــوب
العـذب في السـرد، والتصعـيد الـدرامي
للحــدث يجعلنـا إزاء عمـل كبيـر وفـذ،

يفصح عن موهبة خلاقة.
في طفـــولـتـه يحلـم أوفـيـــد بـــالــطفل
المـتوحش، فهذا الأخير يحضر أمام
ــــــة أوفــيــــــد: ) الــــطـفـل عــين مـخــيـل
هناك. أنـا في الثالثة أو الرابعة من

عمـري. الصيف في أواخـره. إنه الربيع.
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مــــــــــن مــــــــــنــــــــــــــــــــشــــــــــــــــــــــــــورات )    (:

حــــيـــــــــــاة أوفــــيـــــــــــد المــــتـخــــيـلـــــــــــة
سعــــد محـمــــد رحـيـم

.. في الــــــشـعــــــــر الـعــــــــراقـــي الحــــــــديـــث..،
تشخـص بوضوح تجـربة الشـاعر "حسب
الــشيـخ جعفــر" الفـنيــة، هــذه الـتجــربــة
التـي تقــوم علــى عـمق ثقـــافي يمتـــد من
الــنــبــــض الاول لــــصــبـــــــاحـــــــات الـــــــريـف
والارتـبـــاط القـــروي بـكل فـــولـكلـــوريـته..
مـروراً بـالمـدينـة وشكلهـا البــدائي، وحتـى
ايقــاع الجــاز في كـبــريــات المـــدن المغـمــورة
بـــالــثلج والاضـــويـــة والـنــســـاء والفـــودكـــا
والـسهر الـطويل.. حـتى يـتداخل الـوقت
بــسـمفـــونـيـــة لا تقـــوى أي اصــــابع علـــى
ترتـيب ايقاعهـا، انها سـمفونيـة الحضور

المتقد في ذاكرة الشاعر.
في هــــــــذه الامــكـــنــــــــة "حـــيـــث تــــــــاج راسـه
الحنــدقــوق المــر" .. تقــوم تجــربــة حــسب
الشيـخ جعفر الشعـرية وتضع ارتـكازاتها
العـمـيقـــة بـــدءا مــن "نخلـــة الله" وحـتـــى
"اعمــدة سمــرقنـد". وحـسب في تمـاسـاته
المـكـــــانــيـــــة لا يـعجــب بـــــالمـكــــــان كحـــــدود
جغرافـية تـؤطر رؤيـاه الجمـاليـة..، وانما
يجـعل مــن المـكــــــان فــــــسحـــــــة شعــــــريــــــة
لـلاســـتـعـــــــادة والـــتـــــشـــبـــث بـــــــالمـــتـعـــــــة او
اصــطـيـــادهـــا خـــارج حـــدود زمــن المكـــان،
ولـذلـك تتنـوع عنـاصـر التجـربـة الـفنيـة
والجــمـــــالــيــــــة في شعـــــر حــــســب الــــشــيخ
جـعفــــر. فـمــن خلال جـمــــالـيــــات المـكــــان
تـــسـتــطــيل امـتـــــدادات تجـــــربـــــة حـــسـب
الــــذوقـيــــة والـتــــذوقـيــــة حـتــــى لـتـــشــمل
مــــوضــــوعــــات ذات حـــســــاسـيــــة عــــالـيــــة

عـن دار نـــشـــــر) تـــســـــول لانـغ (صـــــدرت
الـتــرجـمـــة الكـــامـلــة إ02لــى الألمــانـيــــة
لــروايــــة) أســود علــى أحـمــر (للــروائـي
الـصـينـي"كيــو كــسيــو لــونغ"،وقـــد لبــى
الكـــــاتـب دعـــوة دار الـنــشــــر له لـــزيـــارة
ألمـــانيــــا في شهــر كــانــون أول والالـتقــاء
بــالجمهــور و تبــادل الأفكــار معه بهـذه
المنـــاسبــة علــى قــاعـــة المكـتبــة العــامــة
الكـبــرى بمــديـنــة كــولـن ، وقــد تــابعـت
جــريــدة  كـــولنــشه رونــد شــاو مــوضــوع
تـرجمـة الـروايـة هـذه ، فـكتب محـررهـا

الأدبي الموضوع التالي :
سمــع الكــثـيــر مـنا بـالكــاتـبة الـصينـــية
) وي هــي وي ( و روايــتـهـــــــــا ) طـفـــلـــــــة
شنغهـاي ( ليس لجمـال العمل الأدبي
وروعته و تدفــق الأفكـار و بساطتها بل
بـسـبب الـضجــة الـتي أحــدثـتــهــا هــذه
الـروايـة التي حـكمت الـسلطـات هنـاك
بحـرقــهـا علنـــا و أمـام الجمهـــور لأنهـــا
مـن وجهـــة نـظـــرهـــم روايـــة مــنحــلـــة و
منبوذة ، و لأن كاتـبتها متأثـرة بثقــافة
الغـــــرب ، إنهــــا روايــــة الخـــــائفـيـــن مـن
الثـورة الثقــافية أن تطيــح بمراكزهم و
الخــائفـين علـيهــا مـن التــدميــر ، لـكن
هل اسـتطـاعت الـسلطـــات حـرق أفكـار
الـكـــــاتـــبـــــة و أن تـــــوقــف ســيل الــنــقـــــــد
المـــوجه لهـــا بعـــد هـذا الفـعــل ؟ أصبــح
ذلــك مـــوضـــوعــــا له شـــــأن لـم يــــوقــف
تــــــــولـــــي مـجـــمــــــــــوعــــــــة مـــن الــكـــتــــــــــاب
الـــصــيــنــيــــين تــنــــــاول المــــــوضــــــوعــــــــات
الـسيــاســيــة حتـــى لـو كـــانـت بطـــريقـــة
تـخـــــتـــلـف عـــن طــــــــريـقــــــــــة ) طـفـــلــــــــة
شنغهـــاي ( من هــؤلاء كـان " كيوكـسيو
لــــونغ "الــــذي دخل إلـــى المـــــوضـــوعـــات
الــســـيــاسـيـــة لــكـــن عـن طـــــريق كـــتــابــة

الرواية البوليسية .
تـبــدأ الــروايــة بــالــراوي و هـــو يقــــول "
الأنـوار سطعت و المـياه سـالت و الـربيع
جاء و العـــالم تغيـــر و تحول "و سـريعا
مـــــــــا يــكـــــــشـف هـــــــــذا الـقـــــــــول عـــن أن
مــواصفـات المــاضي لا يمـكن تجـــاوزهـا
إلا بعد أحـــداث عنيفة ،صـورت الرواية
ذلك عبـر الحــدث ، وهـو أن  فتاة شـابة
معـــروفة لهـا إنجازات عـديدة في كتـــابة
الـرواية وجـدت ذات صبـاح مقــتـولة في
غرفتهـا ، و كان هـذا الحــادث متـــزامنــا
للـــثــورة الـثــقــافـيــة الـتـي كــان هـــــدفهــا
الــنـــــــزوع إلـــــى مــــســتقــبـــل بعــــيـــــد عــن
الجـــمـــود و الـتـقلـيـــد ، وقـــد أدى هـــــذا
الحــــادث إلـــى لفـت الأنـظـــار فقــد كــان
للــــروائـيــــة مـعجـبــــوهــــا مــن القــــــراء و
الأصحــــاب ،وقــــد طلـبـت سـكــــرتــــاريــــة
الحـــــــزب في شــنـغـهـــــــاي مــن المـفــــتـــــش
الأعلى في البـوليس الجنــائي  " شين "

القـــريـــة بـــالإعـــداد لـــدفـن المـيـت/ شـيخ
ـــــة، فـــيهــــــرب مع الــــطفـل نحـــــو القـــــري
الـــشـمــــال، لأنه تــــوقع وقــــوع الـعقــــوبــــة
ــــة بعــــد علــيهـمــــا مـن قــبل أهـل القــــري
انـتهـــاء مـــراسـيـم الـــدفـن.. ) أنـــا خـــارج
الآن إلــى المجهــول، المجهــول الحـقيـقي،
حيـث لا تعــد تـــوميــس، مقــارنــة به، إلاّ
مخفـراً أمـاميـاً، مـنحطـاً، وأعتقـد أنني
ـــــواضـح لقـــــدري ( أمـــضــي في المــمـــــر ال
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يعبـر أوفيـد مع الـطفل النهـر المـتجمـد
ـــــــــذي يـــــــشــكـل الحـــــــــدود الــــبـعــــيـــــــــد ال
للإمبـراطـوريـة الـرومــانيــة، داخلاً معه
في المجهــول. هنــاك، يلـج أوفيــد ودلـيله
الـطفل السهوب والـغابات الممـتدة حتى
اللانهــايــات، لـيكــون جــزءاً من نــامــوس
الطبـيعة، فتـتفجر الأسـئلة كلهـا، دفعة
واحـدة في ذهـنه: ) من هـو هـذا الـطفل
الـذي يقـودنـي أعمق، في الأرض.. أبعـد
مـن آخــــر مـخفــــر أمــــامـي مــــأهــــول في
العـالم المعـروف، أبعـد حتـى من الكلام،
في المعــاشـب المتـنهــدة التـي هي صـمت؟
مـن أيـن جـــاء؟ خـــارج أي حـيـــاة؟ خـــارج
أي زمـن؟ هل اكتـشفته حقـاً، هنـاك، في
غابات الصنوبـر، أم هو الذي اكتشفني،
أو أعـــاد اكـتــشـــافي، بــسـبـب غـــربـتـي عـن

عالم البشر؟ ( ص.126
ثـم يتـســاءل أوفيــد، وذلك هــو الـســؤال
الفـيصل في الكـتاب ) إلـى أين يقـودني،
مـا دمت أعـرف، أخيـراً، أنه هو الـدليل؟
(.. هنـاك، في ذلك الانفتـاح الهـائل مع
الـشجـر والـطيـر والأعـشــاب والحلازين
يستـرد أوفيد خـطواته كلهـا، عائـداً إلى
طفــــولــته، فــــأوفـيــــد، الآن، في لحــظــــات
نهــــايــته، يــــراقـب الــطـفل وهــــو يـبــتعــــد

مبتهجا لكونه حراً.
وهــو يمـشـي علــى نــور المــاء، وبيـنمــا أنــا
أرقبـه يخطــو خطـواته الأولـى مـبتعـداً،
ويـسيـر ببـطء، وبعيــداً الآن، في المسـافـة
الأعـمق، فـــوق الأرض، فـــوق المـــاء، فـــوق

الهواء.
إنه الصيف.
إنه الربيع.

وأنا سعيد إلى حد لا يقاس.
إلى حد لا يُحتمل.

أنا في الثالثة من عمري.
أنا في الستين.

أنا في السادسة.
أنا هناك ( ص132 ـ .133
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يحـس أنه منصـهر في كلـية العـالم عـبر
مناورات الوعي، أو بممكنات الشعر.

يـحل الـــشـتــــاء أخـيــــراً.. شـتــــاء رمــــادي
قاسي البرودة، يـرتفع معه الثلج، يغمر
الأكـــــواخ فــتـــنحــبــــس الـــنفــــــوس داخل
غــــــرفـهــــــا المحـكــمــــــة الإغـلاق، فــيــثــــــور
ــــــري بـفــــــائــــض الــــطـفـل.. الــــطـفـل الــب
التوحـش والحريـة اللذين فـيه. غير أن
أوفيـد يمـنعه بكـثيــر من الجهــد والألم
والخـيبات الـصغيرة، حـتى يبـدأ الطفل
ــــــاً مـقــــــاومــتـه ــــــاً فــــشــيــئ يـفـقــــــد شــيــئ
اللامعقولـة للبرد، ويـسقط في الحمىّ،
ـــــشـــــــريـــتـه المــــضـــمـــــــرة كـــــــاشـفـــــــاً عـــن ب
ــــامــتــثــــالــيــتهـــــا  وضعـفهـــــا وفهــمهــــا ب
الغــامض لمـاهـيتهـا.. يـصبح الـطفل في
ــــذي ـــــديلاً عــن أخــيه ال إدراك أوفــيــــد ب
خـــســــره في يــــوم مــــا، بعـيــــد، فـيـتـــشـبـث
ويجـاهــد من أجل إنقـاذ الـطفل، كي لا
يمـــــــــوت. ) وحــــين رفـعــــتـه بــــين ذراعــــي،
وحــاولت إقحــام بضـع قطـرات مــاء بين
شفتيه، تـذكرت أخي، وأدركـت من يعني
لي هـذا الطفل، وما يـعني لي أن أفقده

( ص.101
نحــن، مع أوفـيــــد في مــنفــــاه، في عــــالـم
طـقـــــســـي، سـحــــــــري، حـــيـــث الجـــمـــيـع
ــــوجــــود الخــــارق، مــــا وراء يعــتقــــدون ب
الطبيعـي الذي يمكـن أن يتدخـل بغتة،
ــــرة ــــراب ــــر.. أولـئـك الـب ــــدل المــصــــائ ويـب
الأقرب إلـى وحشية الطـبيعة، يتعلقون
بتفاسيـر تتجاوز معطى الحـياة المادية،
إذ توجه الآلهـة والشياطين الأمور نحو
مـسارات تكـون أحيانـاً مدمـرة. ولهذا لا
بـد من الـسحـر والأدعيـة والتعـازيم كي
يـبـتعــد الــشــر والأذى.. يـُصــاب الــطفل
بـالحمـى بعـد محـاولـة يـائسـة للهـرب..
العجوز "أم ريزاك" وكنّتها تخشيان من
ــــذي تــصــــارع أن يـنـتـقل الـــشـيــطــــان ال
طويلاً مع الطفل إلى ولدهما.. يشفى
الـطفل ويُصـاب الـولـد، غيـر أن العجـوز
بقوة سحرها ـ هـكذا على جميع من في
ــــة أن يعــتقــــد ـ تــــشفـي الــــولــــد.. القــــري
يــذهب ريــزاك ليـصـطـاد جـرواً مـن بين
ـــــة ـــــة لـــيقـــــدمـه أضحــي ـــــري الــكلاب الــب
بمنــاسبـة تمـاثـل حفيـده للـشفــاء، بيـد
أنه يــتعــــرض لعــضــــة مــــا، تقــــوده إلــــى

الموت.
ـــــزاك، في خـــضــم اعـــتقـــــاد أن يمـــــوت ري
الـطفل والـوحـش الـذي خـرج مـنه همـا
الـسبب.. يـستغل أوفـيد فـرصة انـشغال
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الــــطفـل العــيــــش فـــيهــــا، خـلال شهــــور
قليلـة حسـب، وهو يـستفيـد من تجـربة
لا يــستـطـيع الـبتـــة أن يكـــون امتـلكهــا،
والـتـي يجـب أن تكــون كــامـنــة فـيه، وفي
حيوانات تحت حياته، لآلاف من الموتى
طــــويلاً، هــــؤلاء الــــذيــن جلـب وعــيهـم،
معه، بـطــريقـة مـا، إلــى العـالـم، كم هـو
مـــــــــؤثـــــــــر إذاً، أن أرى طـفـلــــي، يــــصــــنـع
الاكـتـــشــــافــــات الـتـي سـتــــؤدي بـه، بعــــد
سـنـين مـن الــنفـي، إلــــى مـيــــراثه، إلــــى

المجتمع الذي يخصه ( ص.72
ويعرف أوفيـد أن على الطـفل كي يكون
مـثلـنــا يـنـبغـي أن يـتعلـم اللغـــة ، اللغــة
الـتـي هـي قــطـب وجــــودنــــا، والاخـتــــراع
الأعـظـم لـنــوعـنــا مــذ كـنـــا علــى سـطح
كــــوكـبـنــــا.. هــــذا الــطـفل الــــذي اعـتــــاد
محــاكــاة أصــوات الــطيـــور والحيــوانــات
ــــسهـل علـــيه أن الأخـــــرى لــيــــس مــن ال
يكيف حنجـرته ولسـانه وحركـة شفتيه
وأنفــــاسه كـي يـنـــطق بــــالحــــروف الـتـي
نـنــطـق بهــــا. بـيــــد أنه، لا شـك، يحــــوز
الاسـتعداد والقدرة: ) أضـع أنامله على
شفتي كـي يستـطيع أن يحـس بشكـلها،
وبـــانــسـيـــاب الـنَفــس، وتـــدريجـيـــاً، ومع
ــــاً صــــوت واحـــــد كل حــين، نجــــد صــــوت
بشرياً فيه. إنها لعبة تبهجه ( ص.81

يـرمـي أوفيـد إلـى تعلـيم الـطفل اللغـة.
ولكن أيـة لغـة؟. إنهـا لغـة القـوم الـذين
يعـيــش بـيـنهـم، وهـــذا بمعـنـــى مـــا قـــرار
بــالبقـاء حـيث هـو، وعـدم العــودة حتـى
لــو حــصل علـــى عفــو مـن الإمـبــراطــور
الـذي نفـاه. ) إن هـذا المكـان هـو المـصيـر
الحقيقي الذي أمضيت وجودي كله في
محـاولــة الإفلات منه ( ص.83 هـا هنـا
ــــة إدخــــاله في يمــــارس مع الـــطفـل لعـب
وعــيه هـــو "أوفـيـــد" والـــدخـــول في وعـي
ـــــطـفـل، في سـعــــي مــــنـه لاســــتـعــــــــــادة ال
طفـولته. ) هـكذا بـدأت طفـولتي تـعود،
إلـيَّ، ليــس كمــا تــذكــرتهــا ســابقــاً، لـكن
بــشـكل أصفـــى، كـمـــا كـــانـت بـــالـفعل (.

ص.83
يغــدو الـطفـل كمــا لــو أنه أنــاه الأخــرى
الـتي كانت ضـائعة في لا نهـائية الـزمان
والمكـان. ومع الطفـل، في عمليـة الـتعلم
والـتعـليـم، إذ يعـلمّ أحــدهمــا الآخــر مــا
يعــرف، يكـون ديــدنه أن يحـس بـنفـسه،
لا جـزءاً من نظام الكـون فحسب، وإنما
أن يحس أن هـذا الكون الـشاسع المـديد
مـا هـو إلاّ امتـداد لنفـسه، لـوجـوده.. أن
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هــو عـطـفنــا، ومــا نـــوعنـــا، ثم أن أقـنعه
بـأننـا من نـوع واحـد. من هــذا يجب أن

يكتشف ما هو ( ص.68
روايــــة "حـيــــاة مــتخــيلــــة" هـي الأخــــرى
"ملعبـة طفل" كما هـو العنوان الـثانوي
لرواية "الإرهابي" للمؤلف ذاته. ولعلها
ــــة طـفل" أكـثــــر ممــــا هـي روايــــة "مـلعـب
"الإرهـــابـي". فـنحـن مع أوفـيــــد وطفـله
نقتـرب من الجـوهـر الـبشـري الصـميم،
ــــة ــــى، مــن الـــطفــــول ــــراءة الأول مــن الــب
الممـتزجـة بخلـجات الـطبيعـة ومزاجـها
ووحــشـيـتهــا وطــاقـتهــا واسـتعـــداداتهــا،
وروحهــا الحــرة الـطلقــة. فــالـطفل، هــا
هنـا، يحمل أصداء من حي بن يقظان،
وربمـا مـن روبنـسـون كـروزو أيـضــاً. غيـر
ــــوف أكــثــــر تحــــرراً مــن أن ديفــيــــد مـعل
الـنـمـطـيــة، وعـمله أشــد غـمــوضـــاً.. إنه
يـجعلـنــا بـين ألاعـيـب مخـيلـــة طفلـيــة،
فهو كاتبـاً يختار شطر المـنفى من حياة
الشـاعر الرومـاني أوفيد.. ذلك الـشاعر
الــذي لا يقـــول التــاريخ عـن حيــاته إلاّ
القـليل، لا سـيمـا حـين ينفـى إلــى ذلك
الــصقع الـبـــارد في الــشـمـــال، في مـــوسـم
ـــــوف تعــمــــد هــــذا كهــــولــته، ولـعل مـعل
الاخـتيـار لـيتـرك فـسحـة مـديــدة لعمل
المخـيـــال الـــروائـي. إن وجـــود الــطفل في
الحكـــايــــة محــض تـلفـيـق لكـنه تـلفـيق
يتـســاوق مع حــسنــا الجمــالي، وحــسنـا
الإنـســـاني في الــوقـت عيـنه.. يـنيـــر لنــا
بقعـة مـعتمـة من نفـوسنـا.. يحفـر، مع
تصـاعد فعل الحكـاية، لا ليعلـمنا كيف
سـيـتعــرف الـطـفل علـــى ذاته فقـط، بل
كـيف يمكـننــا  أن نـتعــرف، نـحن أيـضــاً،
على جـوانب سريـة من ذواتنـا. فـ "حياة
متـخيلــة" نبـش في جـذور نــوعنـا، رحلـة
في غابـة لا وعينـا، وكشف لـذلك الجزء
ـــــاثل مــنــــذ ــــوانــي والمــتــــوحــــش، الم الحــي

ملايين السنين، فينا.
يسعـى أوفيد/ الراوي إلى إخبارنا كيف
يخـرج الـطفل مـن حيـوانـيتـه المكتـسبـة
لـيــسـتـــرد جـــوانـيـته الإنــســـانـيـــة. كـيف
يـكسـر فيـه قشـرة التــوحش لـيُظهـر لب
سلالـته الـبــشـــريـــة. فهـــو لـن يـبـــدأ مـن
حـيث بـدأ الإنـســان الأول، بل سـيكـشف
ـــــدعه يـكــــشـف في داخلـه تلـك فــيه، أو ي
الـــطـــبقــــات كـلهــــا الــتــي هـــي خلاصــــة
الـتعلـم الـبـطـيء لـنــوعـنــا عـبــر تجــارب
اسـتغـــرقـت قـــرونـــاً طــــويلــــة: ) كل تـلك
العـصـور مـن الاكتـشــاف البـطيء، أعـاد
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الطفل الـذي طـالمـا كـان رفيقـي السـري
في "سـالمـو" والـذي نــسيـت حتـى وجـوده
نفــسه. فجــأة، كــان ثـــانيــة، أمــامـي. هل
كـانت الرؤيـة حقيقيـة؟ أنا شـكاك. لكن

الرجال يصدقون ( ص .43
لن يكبـر الطفل إلاّ منـذ هذه اللـحظة،
فهـو سيختفـي في هذه المـرة. وفي السـنة
التــاليـة لـن تكــون ثمـة فـرصـة لــرؤيته،
غـيـــر أن أوفـيـــد ســيقــنع ريـــزاك/ شــيخ
القــريــة بــالـبحـث عن الـطفل، والـعثــور
علـيه، وجلـبه إلـــى القــريــة. ويـتـم ذلك
علـى أكـمل وجـه.. ليـس الـطفل وحـده،
مــن لــم تــتـخل عــنـه طفـــــولـــته، وإنمـــــا
أوفـيـــد أيـضـــاً.. أوفـيـــد الــشـــاعـــر الـــذي
سيـكون بحاجة دائـمة إلى عين الطفل،
عين الدهـشة لرؤية أشياء الكون.. تلك
ــــولاهــــا لــن يـكــــون ثــمــــة العــين الــتــي ل

الشعر.
لا أحـد يعلم من أين يكـون الطفل هذا
قد جـاء وكيف؟.. إنه في
الغـــابـــة، بـين
الحـيــــوانـــــات،
ومــــن طـــــــــــول
بقــــائه بـيــنهــــا
اكتـسب صفـات
ـــــــــوكــــيـــــــــــات وسـل
منـها.. لا يـعرف
عن نفـسه شـيئـاً،
ـــــــــــوع وإلـــــــــــى أي ن
ــــــتــــــمــــــي؟. إن ــــــن ي
بـشــريته عـالقـة في
ــــســي مــن غـــــور مــن
أعـــــــمـــــــــــــــــــاقــه.. إنــه
بــحـــــــــــــــاجـــــــــــــــة الآن،
للـتــــرويــض، لـلعــــودة
إلـى كينـونته إنسـاناً..
ــــــم الــلــغــــــــــــــــــة، ــــــتــعــل ل
للـتواصل مع الآخـرين
الــذين يــشبهـونه. وكـان
علــى أوفـيــد أن يـتحـمل
المهمـة الجـسيمـة بعـدمـا
نفــــر مــنه ـ مــن الـــطـفل ـ
ــــــوا ــــــة، وجـعـل أهـل الـقــــــري
يحـذرونـه، ويختلقـون عنه
الـشــائعــات: ) أفكــر وأفكــر.
ــــزم؟. كــيف أي خـــطـــــوات تل
يتعـين عليّ أن أبـدأ؟. أعـرف
ــــســبــيـل ـ أن الـعــــطـف هــــــو ال
والـوقت. أن أكـشف له أولاً مـا
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ــــة. ــــا في الـثــــامـن ــــا في الـــســــادســــة. أن أن
ــــا والـــطـفل في الــــســن ذاتهــــا دائــمــــاً. أن
ــــا. والــطـفل نــتــكلــم، بـلغــــة مــن صــنعــن
شقـيقـي الـــذي يكـبــرنـي بعــام، لا يــراه،
حتـى حين يكون بـيننا، جـد قريب.. إنه

ولد متوحش ( ص.7
ــــراوي لــن نعــــرف عــنه ـ في وأوفــيــــد/ ال
سيـاق الروايـة ـ أشيـاء كثـيرة مـذ يغادره
الـطفل، وإلـى لحـظـة شـيخــوختـه حين
يـنفى إلـى تخوم الإمـبراطـورية ويُقـسر
علــــى العـيـــش مع الـبـــرابـــرة، وعـنـــدئـــذ
يـظهــر الـطفـل من جــديــد، وهــذه المــرة،
هـنـــاك، علـــى أرض الـــواقع، في أحـــراش
الغـابــة، بين الـذئــاب والغــزلان، كمـا لـو
أنه كــان بــانتـظــار أوفيــد.. إنـه لم يـكبــر
منـذ ذلك الحين، مـنذ خـمسين سـنة: )
أرأيـته حقـاً؟ أم أنـني رأيـت، فجــأة، بعـد

كل هــذه
الـسنين

،
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الطائر والنخلة
جانب من تجربة حسب الشيخ جعفر الابداعية

الــنـخل تـغلــي الـــظهــيـــــرة والـــــرز يــــشـهق
نــــديــــان، جــــاءت تــــراودنـي، يــــالـفخــــذيـن
ممـتلئـين، افتــرشنـا الــسنــابل.. لـي ليلـة
عــشت فـيهـا ثـلاثين قـرنــا ارد المغــول عن
امراة القيصر". )من الرباعية الثانية(.

الا ان الانعطـافات الكبيـرة التي حصلت
في شعـره في المجـامـيع اللاحقـة )في مثل
حنو الزوبعة، وجيء بالنبيين والشهداء،
اعمـــدة سمـــرقنــد( جـــاءتنــا بـجمـــاليــات
مغــايــرة تمــامــا، انـتقــالا مـن القـصـيــدة
المـــدورة الـــى قـصـيـــدة اللازمـــة، وتحـــويـــر
دلالـة الحكـايـات والخـرافــات وتطــويعهـا
لموضـوعات وانعكـاسات حيـاتية معـاصرة
تـتـنــــاغــم مع الــــوضـع "الحلـمـي" الــــذي
يعيـشه الـشـاعـر وهـو مـتكـامل الــوعي..،
)لا اريد ان اعطي تفسيرا محددا لكلمة
اوراسيا.. فـان شاء الـقارئ ان يعتبـر هذه
الكلـمة اسـما لـسيـدة القصـيدة لـيكن له
هــــذا واذا  رغــب ان يجــــد في هــــذا الاسـم
التقـاء جماليا، شـكلا وعمقا روحيا، بين
امـــراة آسيــويــة فـــاتنــة مــشبــوبــة واخــرى
اوربيـة شقــراء فليـكن هــذا ايضـا، شـرط
الا يهــرب مـن بـين يــديـه ظل القـصـيــدة
الحلـمي الـزمـني.. وهـذا الـظل ينـسحب
علـى المجمـوعـة كلهـا..(. لقـد شـكل مثل
هــذا الـتحــول صــدمــة عــارمــة لمـتــذوقـي
شعـــــر حـــسـب الـــشــيخ جـعفـــــر..، حـتـــــى
يحـسب البعـض ان حسبـاً قد تـوقف عن
قـول الـشعـر، وسـنحتـاج الـى وقت طـويل
لكـشف الجوانـب الابداعـية المـتوخـاة من
هـذا التحـول الكبـير.. )سـلاما مـا ارتمى
كل علـى الشـجر ، سلامـا ما اجـد الطـير
اغـنيــة علــى الــشجــر، سلامــا مــا تـنفـس
بـــرعـم واخـضـــر في الـــشجـــر، سلامـــا مـــا
اغـتـنــــى ثـمــــر ، فــــاثـقل اذرع الـــشجــــر(..

)القصيدة اللازمة(.
ان كــســر قـيــود القـصـيــدة المــدورة.. ربمــا
جـــاء لـضـــرورات قـــد ادركهـــا الــشـــاعـــر في
مــــــرحلــــــة مهــمـــــة مــن مــــــراحل تـــطـــــوره
الـــــشعـــــــري في محــــــاولــــــة لـلخــــــروج مــن
"الـنمطية" ومزاحمة الاخرين له في فنه
الابــداعي..، وفعلا نجح في هـذا المـسعـى،
وغادر الاخـرون كذلك منطقـة القصيدة

المدورة عندما غادرها حسب.
اراد حسـب من كل هذا التنـوع ان يضمن
تـنوع التجربـة بايقاع مغـاير لما هـو سائد
ومــــــــألــــــــوف..، وبــــــــذلــك فـعـل الــكـــثـــيــــــــر
مـــوسـيقـيـــاً، لانه شـــاعـــر مـــوهـــوب، ولانه
الاعمق في هذا الاتجاه الجمالي.. حيث
تـــصـح تقــنــيـــــات مــتعـــــددة ومــتــــــداخلـــــة
)كالحـوار والمناجـاة والتقفيات الـداخلية

والاستعادات والقصيدة البيت(.
لقد زعزع حسب الشيخ جعفر كل هدوء
شـعــــــــــــري يـحــــتــــمــــي تحــــت خــــيــــمــــــــــــة
الاطـمـئـنـــان..، ولا بـــد لـلجـمـــال مـن ان
يبارك مـبدعه..، وباختصـار شديد.. فان
تجـربـة الـشـاعـر حــسب مـن "نخلـة الله"
الى "أعمـدة سمرقند" تمثل جـانبا مهما
مـن الــتجــــربــــة الابــــداعـيــــة في الــــشعــــر

العراقي الحديث.. "يتبع".

لـتحــس اصــــابع الـنحـــات تــســــري علـــى
جــــســـــد المـــــرأة.. )فــيـــــديـــــاس: الـــنحـــــات
الاغـــــــريـقــي المـعـــــــروف، ويمــثـل في هـــــــذه
القـصـيـــدة ـ المـلكـــة والمـتــســـول ـ محـــاولـــة
الامـــســــاك بــــالجـمــــال الازلـي. وفي هــــذه
القــصــيـــــدة تــتحـــــد الــنـــشـــــوة الهـــــائلـــــة
بــالجـمــال اتحــادا ابــديــا..(..، ومـن هـنــا
يمـكـن ان نجـيــب علـــــى الـــســـــؤال الـــــذي
يقـول: لمـاذا اقـتصـرت مـذكـراته الجـميلـة
"رمـاد الـدرويـش" علـى هـذا الجـانـب من
النشاط؟ ان التفسير المؤكد هنا..، لا بد
مـن ان يقــــوم علــــى تخــطـيــط الــشـــاعـــر
لاسـتكـمــال مــا فـــاته شعــريــا كـتعــويـض
جـمـــالـي يعـمق "الجـــانـب الـنـثـــري" مـن
الـتجـربــة الحيــاتيـة "الابــداعيــة" ..، فلا
مـتــسع الان ـ كـمــا يـبـــدو ـ بعــد "الـطــائــر
الخشبي، زيـارة السيدة الـسومريـة، وعبر
الحائط في المـرآة". للتجانـس مرة اخرى
مع عالم المرأة شعريـا، فربما فعل الزمن

فعلته!
ان حــسـبـــا عـنـــدمـــا يـجعل مـن الخـمـــرة
ملاذا حـــــســيـــــــا يغــيـــبه عــن المـــــــواجهــــــة
والاصـطـــدام بـكل مـــا يـــسلـب الـــدهــشـــة
والحريـة..، دهشة المتعة وحـرية الانتشار
في "المقــــاهـي، المــبغــــى، المـتــــرو، الحــــانــــة،
الــسيـنمــا..الخ" ..، فــانـه يتـعمــد هــذا في
محـاولـة لمـسك الـنشـوة الازليـة ، ولـذلك
نجــده يتـطــابق كـثيــرا مع الـشـاعــر" ابي
نواس" في هـذا الفهم..، ومـا "هبـوط ابي
نـواس" الا هبـوط حـسب الـشـيخ جعفـر،
وهــذا ينعكـس ايضـا لا شعـوريـا حتـى في
مـسـميــات حـسـب العــائـليــة "يلاحـظ ان
احـــد اولاده يــسـمـــى "نـــواس"...، غـيـــر ان
مـثل هــذا الـتـطـــابق لا يـنـعكــس في فهـم
حسـب الشعـري ولكن تـشبثـا مشـابها في
مسك النـشوة الازليـة بصيـاغات شعـرية
مــتقـــــدمــــــة في كل الجـــــوانــب الــتقــنــيـــــة
الجـمــــالـيــــة "الـلغــــة، الــصــــورة، الايقــــاع،
البناء.. الخ" ..، فمنذ "نخلة الله" وحتى
"عبـر الحـائـط في المـرآة" وحـسـب ينـتقي
لغته وصـوره ويخـطط لحـدود قـصيـدته
بجمـاليـات مـتشـابهــة، تتطـور تصـاعـديـاً
مـع تعمـق التجـربــة، واكتـســابهـا الــشكل
المـستقـر المـدور..)الـمَّ الغبـار القـديم، ألم
الـصــدى عـن تـصــاويـــر وجهـي، اللـيــالـي
هــوادج فــارغــة والجــواري لـهن الاراجـيح
والــظل، يـنـظـــرن لـي بـــاشـتهـــاء ويغـــزلـن
وجهي خيـوطا تبعثرهـا الريح، تلقي بها
في مقـــاهي الــدخــان وحــانــاتـه، كل فجــر
بعـيني هاتـين ابصر وجهـي قشورا واوراق
خـس يلمونهـا عن موائـد بار، ويلقـى بها
في الـبـــرامــيل، وجهـي الجـــرائــــد تكـنــس.
وجـهي اصطفـته المليكـة، اجلسـتها ، ذات
قــــــرن، بـحجــــــري، وحــــــدثـــتهــــــا عــن ابــي
والـــشقــــوق الـتـي خـلفــتهــــا، المـنــــاجل في
راحتـيه، فقــالت، وقــد شــدني ســاعــداهــا
طـــــويلاً: تـبــــاركـت يــــا طـفلــي الهــمجـي،
انـتــظــــرتـك مـنــــذ إعــتلــــى الـتــــاج راسـي.
ومعـــشــــوقـتـي امــــراة في الــثلاثـين مــــرت
علـيهــا القــرون ولمــا تـــزل في الثـلاثين، في

كـمــوضــوعــات "المــرأة، تــذوق المــوسـيقــى،
الخمـرة، اسقاط تجـربة الـشاعـر العربي
ابـي نــــواس، تحــــويــــر دلالــــة الحـكــــايــــات
والخـــرافـــات، مـــراثـي الــشعـــراء، تمجـيـــد

الشهادة والشهداء".
ان هـذه الاسـتطـالات كـانـت تضع حـسبـا
في دورة المكــان خــارج حــدوده الــزمــانـيــة،
ولهــــــذا لــم تــــســتــــــوعــب شــكل تجــــــربـــته
الـشعـريـة سـوى "القـصيـدة المــدورة" التي
اوجــدهــا ابــداعـيــا لـتــأطـيــر الـضــرورات
الـفـــنـــيــــــــة "الجـــمــــــــالـــيــــــــة..، واشـــبـع كـل
اشـتـــراطــــاتهـــا بمــــا يجـعل هـــذا الــشـكل
الــشعــري مــرتـبـطـــاً بجـمــالـيــات حــسـب

الشيخ جعفر".
ان تـــــــــذوق المـــــــــوســـيـقـــــــــى،خـــــصـــــــــوصـــــــــا
الـسـمفـــونيــات الـكبــرى، وتحـــويلهــا الــى
عمل شعـري، لا يتـمان الا بـوعي وثقـافة
مـحــكــــــــومـــين بـفـهـــم خــــــــاص لـلــــــشـعــــــــر
والمــوسـيقــى بمـــا في ذلك فـن الاسـتـمــاع،
والانـصـــات المـــرتـبــط بعـــالـم المـــوسـيقـــى،
وحـــــســـب في صـــمـــتـه يـــــــربــــط الـــــشـعـــــــر
بالمـوسيقى ـ ايحائياً ـ ويحقق معادلتهما
الصعبـة ..)السونـاتا الرابعـة عشرة عمل
مــــوســيقــي معــــروف لـبــتهــــوفـن. وهــــذه
القـصيدة محـاولة تجـسيد ايقـاع شعري
لهـذا العمل المـوسيقـي(.. اما في تجـربته
الشـعرية ـ الجمالية مع المرأة، فان حسبا
مـنبهـر بهـا بـالكـامـل كحضـور جـسمـاني
مـرتـبط بحـرمـان عـميق يعـود بـالاسـاس
الى حـشمة القـرية وعالمـها المتسـتر. لقد
كـــانت قـصــائــد حــسب الـشـيخ جعفــر في
المـرأة كـشفـا جـديـدا يـوحــد بين الــرغبـة
والفــن والمـــتعــــــة الحــــســيــــــة، والــــــواقعــــــة
الصـادقـة، لـذلك لا يـشكل الجنـس همـا
يـشغل راس الـشاعـر بالـقدر الـذي حاول
ان يجـعل مـنه مــســـاحـــة فـنـيــــة مكـملـــة
لجــوانـب الـتجــربــة الابــداعـيــة..، حـتــى

ريــــســـــان الخــــــزعلــي

الرواية البوليســية بخلفية سياسية

الـروايـات اغتـالت كـاتـبتهـا  ، كـان ذلك
واضحــا له وهـو يــواصل قـراءة  المـزيـد
من صفحـات كتبهـا ، فماذا يـفعل وهو
مـوضع ثقــة من اختـاروه غيـر أن يـلبي
رغبـاتهم التـي تريـد طمس الحقـيقة ،
في البداية سارت بنا الأحداث بطريقة
قـد تــوصل الــى الفــاعلين الحـقيقـيين
لـكــنهــــــا بعـــــد ذلـك اخــتـــــارت الـــــدروب
الخلـفيــة والــزوايــا المـظـلمـــــة ظــنـــا من
المحـقق الجـنــــائـي أن ذلـك يغـــيــــر مـن

الحقيــقة .
كــان شـين قـبل الـتحقـيق في القـضـيــة
بــصــــدد الاســتعــــداد لأخــــذ إجــــازة مـن
العـمل ، فلـــزحمــة العـمل الملقــى علــى
عـــاتقــه لـم يـتـمـتــع بــإجــازة مـنــذ وقـت
طـويـل  ، ومن سـوء حـظـه ، كمـا صـرح
بـذلك مـرات عـدة،أنـة قـد تـأخـر كـثيـرا
في الـتمتع بهـا ، خاصـة و أن تكـاليفـها
مقـدمـة كـاملـة كعـربـون صـداقـة من  "
كي " وهـو أحـد كبـار التجـار في مـدينـة
شـنغهــاي ، وكــان هــذا الــرجل معــروفــا
لدى الجـميع بأعـماله غيـر الشـرعية ،
ولـكـي يــبعــــد الأنــظــــار عــنه كــــان "كـي"
يــسـتـمـيل إلـيه مـن يجـــد في الـتقـــرب
منهم حماية لأعماله  و بالطبع كان "
شـــين  "واحــــــــدا مـــنـهـــم ، و مـــثـل تـلــك
العطـايا ، علـيه أن يقدمهـا لمثل هؤلاء
المـــســــؤولـين مـن وقـت لآخــــر حـمــــايــــة

لنفسه و أعماله  .
سارت الروايــة في هذا الاتجاه ، لنعرف
أن بـعض رجـالات الـسـلطــة لم يكـونـوا
بعيدين عن ذلك الاغتيال ، و أن المراد
من مـوتها هـو موت الأفكـار التـي نادت
بها . كـان الروائـي  لونغ يعـرف عن أي
شـئ يكـتب و في أي طــريق يــسيـــر ، لم
يـكن بعيـدا عـن المشـاكل الاجتمـاعيـة ،
ومـا الشخصيات العـديدة التي توزعت
في منـاطق مختلفـة وتشـابك المصـالح
الاقتصـادية و الـسيـاسيـة  إلا محـاولة
نـاجحـة للـوصـول الـى أعمـاق المجتمع
الـصـيـنـي بـــأشكــاله المـتـنــوعـــة، فكــانـت
شـنـغهـــاي الـتـي تـــدور فـيهـــا الأحـــداث
جـمـيـعهــــا هـي الـبــطل الــــرئـيـــسـي  في

روايته هذه .

أن يـتـــولـــى بـنفــسه أمـــر الــتحــقـيق في
هــذه القـضـــيــة . تــدخل روايــة ) أســود
على أحـمر ( الأحـداث بطـريقة تـشــبه
كـثـيــــرا مــــا عــــرفـنــــــاه في  مـــــواصفــــــات
الــروايـــة البـــوليــــسيـــة ، هنــاك جــريمــة
غـامضـة وهنــاك محقق جنـائي يـريـــد
أن يـتــــوصــل إلــــى نـتــــــائج و بــــالــطــــرق
المعــهـــودة  تــســـــاعـــده في القـبــض علـــى
الجــانـي الـفعلـي  ، و لكـن هــذا العـــمل
من نوع آخـر ، لم يكــن هدفـها الكشــف
عـن الــذي نفــذ الجــريمــة ، وانمــا كــان
أكبر من ذلـك ،و هو كـشف ما يمكن أن
يــسمـى بــالقـتل الــسيــاسي ، فــارتفـعت
لـكـي تـكـــــون -عـنـــــدمـــــا ســـــارت بـــشـكل
مخــتـلف - عــملا فــنــــيـــــا مــتـكــــــامــلا و
شـاملا  ،  كان  "شين "سـابقــا يعــمل في
البـوليـــس كفـرد مـن مجمـوعــة عملهـا
هـو حمـايـة محــافظ المـدينـة، و وضعه
المعـــــاشــي آنـــــذاك مــتــــــواضع جـــــدا ، و
مــســـاحـــة المـــسكـن الـــذي يــــأويه هـــو و
عـائلـته اثنــــا عشـر متـــرا مـربعـا، يحب
قــراءة الــشعــــر و يـكتـب أحيــانــا بعـضــا
مـــنـه ، لـكـــــنـه مـع الأيـــــــام و لإخـــلاصـه
لمــرؤوسيه و تـركه هـوايـته الأدبيــة بنـاء
علـــى أوامـــر حـــزبـيـــة، أخـــــذ في صعـــــود
الـــســلـم الـــوظـــيفـي إلـــى أن وصل إلـــى
درجــــــة المحـــقق الجــنــــــائـــي الأعلــــــى، و
تقــــــديــــرا لخــــــدمـــــاته أيــضــــا أعــطــــــاه

الحــزب بيــتا خاصا كــبيرا .
و بـفــــضـل هـــــــذا المــنــــصــب أصــبـح مــن
الأغـنيــاء فـــأعمــاله الـتي يمــارسهــا في
الخفـــاء مــن خلال سلـطـته لا تــــرتفع
عن مـستـوى الانحطـاط و الـشبهـات و
الكــسـب غـيـــر المــشـــروع ، وعـبـــر جـــولـــة
التحقيـقات في المـوضوع  الـذي تولاه ،
رأى" شين "أن قراءة ما كـتبــته القتــيلة
مـن روايات قـد يفــيـده في التـوصل إلى
نتــائــج وبعــد قــراءته لهــا  تــوصل إلــى
استنتـاج كان يعـرفه وهو لمـاذا كلف هو
بالتحقـيق وليس غيره  هـذه رسالة له
و علـيه تفهمهـا جيـدا  ، يقينـا لم تكن
تلـك جــــــريمــــــة قـــتل وانمــــــا اغــتــيــــــال
سيــاسي ، فعنـــدمـا لـم تسـتطــع الجهـة
التـي أرادت اغتيـال الأفكـار المكتـوبة في
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